
 دراسة حياة الشيخ الشعراوي العلمية
  ياس لإمحمد 

 الباحث في القسم الغة العربية 

 سري نغر ،جامعة كشمير

 مقدمة

، غفل عنه الغافلون  يثاق الذير بالمكذي، و ين الإلهيجدد الدياء، و يرث الأنبيل زمان من ك ي بعث فيهذا من سنن الله أن  

ن ين هؤلاء الرجال الأفذاذ والعلماء المخلصيل۔ ومن بيسواء السب ي، ويهديهم الي فطر الله الناسالت الفطرة يدهم اليعيو 

" ي الشعراو  يخ "محمد متوليلة الشيقلوبهم القرآن فض يق لعباد الله، وأشرب فين دافعوا عن الإسلام، وأضاءوا الطر يالذ

 لم يجد كاير القرآن مسلتفس يف كي سلالذ
ً
دخله أحد قبله. نال الإمام الشعراوي منزلة مرموقة بين علماء عصره ومصره، يدا

 في التفسير والحديث والفقه واللغة العربية بفروعها. وفي الصفحات التالية اذكر عن معالم حياة الش
ً
 زخارا

ً
يخ فقد كان بحرا

 عن تفسيره العظيم وعن مكانته ب
ً
 ين العلماء.الشعراوي؛ وعن أعماله وآثاره القيمة خاصة

ة دقادوس، يم بقر 1911ل يابر 15ھ الموافق 1329 يع الثانيرب16وم السبت ي يف ي الشعراو  يخ محمد بن متوليولد الش

 .1ة، مصريت غمر، محافظة الدقهليم

   
ً
، بل أسرته متوسطة الحال، ومع ذلك طيبة الأصول حسبا

ً
 ولا بالفقيرة كليّا

ً
ولد الشيخ في أسرة لاهي بالغنية تماما

 حيث يمتد نسبه إلي أهل بيت النبوة. كما
ً
جاء في كتاب "أنا من سلالة آل البيت" "أن الشيخ الشعراوي يمتد نسبه إلي  ونسبا

 . 2الحسن والحسين رض ي الله عنهما"

 شأته وتعليمهن

 مّيّ ولكن يحبفي قرية يغلبها لون ديني واضح، أبوه فلاح أعلمية، و فتح الشيخ الشعراوي عينه في أسرة متدينة، وبيئة

 يلتمس فيه العلم ويجالس العلماء. يقول الشيخ الشعراوي "تعلمت من قرية االعلم والعلماء، فأحبّ أن يسلك 
ً
بنه طريقا

: إني أخذت من 
ً
ها كانت محبّة للعلم والعلماء. ويقول أيضا

ّ
دقادوس، ومن أهلها الطيبين، مالم أتعلم في الجامعة. فبلدنا كل

، وقدأبي الفلاح الجزء ا
ً
أعطتني كلّ واحدة منها الدرس المستفاد  لأكبر من ثقافتي، فحكايات أبي الفلاح الأمّي كانت كثيرة جدا

"
ً
 .3الذي لا يسقط من ذاكرتي أ بدا

فللبيئة التي نشأ فيها الشيخ أثر كبير في تكوين شخصيته وسلوكه طريق العلم الشرعي. هو يقول عنها: " من حسن  

 له حظي أن البيئة التي 
ً
، وجدي كان رجلا

ً
 طيبا

ً
نشأت فيها تتسم بالصلاح والتقوى، فأما عن بيئتي الخاصة فقد كان أبي رجلا

ا في طريق الله مجال. والبيئة العامة التي أعيش فيها هي القرية، والقرية عادة لا توجد فيها المباذل التي توجد في المدن. وكل هذ

 .4ات"يلم يكن في محيطنا أسباب الغوات، لأنه ياحصننا من السير في طريق الغوا
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 د.يق السديد والتوفيخ من النشأة بالذكاء الشديامتاز الش

 سن العاشرة من عمره فقط. ية وهو فيكتّاب القر  يحفظ القرآن ف ـــــ فقد

سنة  الابتدائيةوحصل على شهادة  ق الأزهري،يـــــ حينما فرغ الشعراوي من تحفيظ كتاب الله التحق بمعهد الزقا

 م.1932م، والثانوية سنة 1926

ـــ و ن نهل ميغترف من العلم و ية بجامعة القاهرة. فأخذ ية اللغة العربيلتحق بكليم انتقل إلى القاهرة ل1932 السنة يفــ

 م.1941ة سنة يبشهادة العالم فأزمنهاد من أمهات الكتب، حتى يستفين العلماء و يمع

 م.1943 س سنةيـــــ ثم حصل على إجا زة التدر 

 الوظائف والمناصب: يعمله وتدرجه ف

ــــ من سنة   بمعهد طنطا الدينما ع  ية حياته العلميح م بدأ1943ـ
ً
 ة.يق والإسكندر ي، ثم بمعهد الزقاز ي الأزهر  ينين مدرسا

ـــ وف  للتفسية حية السعوديخ إلى المملكة العربيم انتقل الش1950عام  يــ
ً
 عةية الشر يكل يدة فيث والعقير والحديث عمل مدرسا

ة، فبعث يس بالكلين للتدر يعة، وطلبت من الأزهر عشرة مدرسية الشر ية كانت قد بنت كليبمكة المكرمة. ذلك بأن السعود

 . ومكث هنا عشر سنوات ثم عاد إلى مصر. ي خ الشعراو ينهم الشيالأزهر العشرة ومن ب

ـــ  ف  لمعهد طنطا الدين وكيم ع  1960عام  يــ
ً
 .ي الأزهر  ينيلا

ــــ ف  ة.ية بوزارة الأوقاف المصر ير الدعوة الإسلاميمنصب مد يتول 1961عام  يـ

ــــ ف  لمكتبه.يخ الأزهر مديخ حسن مأمون شينه الشيم ع  1964عام  يـ
ً
 را

ــــ ف خت1966عام  يـ
 
 ة بالجزائر.يسًا للبعثة الأزهر ير رئيم ا

ــــ ف ا زائرًا بجامعة الملك عبديم ع  1970عام  يـ
ً
 المكرمة. ــ بمكةعة ية الشر يز ـ بكليالعز  ن أستاذ

 م.1973برنامج "نور على نور" وذلك عام  يف ي أول مرة على شاشة التلفاز المصر  ي خ الشعراو يالناس الش يـــــ رأ

ـــ ف م ترك 1978ن سنة يد ممدوح سالم. ولكن بعد عاميرًا للأوقاف وشؤون الأزهر من قبل وزارة السين وز يم ع  1976عام  يــ

 ف. يالوزارة، وفرغ للدعوة والتأل

ــــ ف  بمجمع البحوث الإسلاميم اخت 1980عام  يـ
ً
 ة. ير عضوا

ــــ ف  ة بالقاهرة.ير عضوًا بمجمع اللغة العربيم اخت1987عام  يـ

 .5ةيسيئة التأسيبمكة المكرمة قد اختارته عضوًا باله يـــــ وكذلك كانت رابطة العالم الإسلام

 

 ماتهيتكر 
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ة. فنظرًا يمجال الفكر والدعوة الإسلام ية، وفية والعربيمجال العلوم الإسلام يلة فيمة وطو يخ خدمات عظيإن للش

كرمه بتلهذه 
 
 دة.يمات عدير كالخدمات أ

ــــ ف  "وسام الاستحقاق" من الدرجة الأولى بمناسبة بلوغه سن التقاعد.  ي م نال الإمام الشعراو 1976عام  يـ

 صليم منح جائزة الملك ف1978عام  يف

ـــ ف مبارك "وسام العلوم والفنون"  يمحمد حسن ي س المصر يللأزهر منحه الرئ يد الألفيالاحتفال بالع م بمناسبة1983عام  يــ

 من الطبقة الأولى.

ــــ ف كرمه بجائزة الدولة التقد1988عام  يـ
 
 ة.ير يم أ

ــــ ف كرمه بدرجة الدكتوراه1990عام  يـ
 
 الآداب من قبل جامعة المصورة. ية فيالفخر  م أ

ــــ ف خت1998عام  يـ
 
 . 6ية لجائزة دبية إسلامير كشخصيم ا

 ذه وآثاره:يوخه وتلاميش

 وخهيش

  منهم:و  ير من الأساتذة والعلماء الكباركث يدية على أيميرحلته التعل يف ي خ الشعراو يتتلمذ الش

 ق.يمعهد الزقاز  يف يمك خ أحمديوالش ي مصطفى الصاو  ـــ الشيخالكتّاب.  يف يعبد الرحمن الشهاب باشا والشيخد يــــ عبد المج

ن عبد يالد ية. ـــ محمد محيخ الكليم حمروش شيخ ابراهية بجامعة الأزهر: ـــ الشية اللغة العربيكل يف ومن شيوخه

 .يق العلميخ رائدًا من رواد مدرسة التحقيعد الشيد: يالحم

 من أعلام التفس يعد الأستاذ المراغي: يمد بن مصطفى المراغـــ مح
ً
 بارزا

ً
خ محمد عبده. يذ الشي، وكان من تلامير القرآنيعلما

 7رهم.يوغ

 ذه:يتلام

 مصر والدول  ياته فيح يرٌ من التلامذة والعلماء فيه كثيديم، فتتلمذ على يس والتعليمجال التدر  يخ دور هام فيإن للش  

 كثية، وبعد موته أيوالإسلامة يالعرب
ً
 نتفعون بعلمه.يالقرآن  يمحبير من عشاق العلم و ضا

  ذه:يومن أبرز تلام

 يالله تعالى بأن درّسن يقول: " أسعدني، هو يالعالم الإسلام ير فير وشهي: عالم كبي وسف القرضاو يخ يـــ العلامة الش 1

ب وملكة المعلم كان ية الأديبروح الشاعر وعقل ي خ الشعراو يالسنة الثالثة، وكان الش يالبلاغة وأنا طالب ف ي خ الشعراو يالش
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  8ر الآن."يالتفس يدرسنا كما نرى في

 عن شخص ي ق المنشاو يخ محمد صديـــ الش 2
ً
 ي خ الشعراو ي" الش باسم ي ة الشعراو يمن أشهر القراء. إنه كتب كتابا

 .9ات"يث الذكر يوحد

 يمحمد متول يومعلم يلة أستاذيقول: "فضية، يخ الطرق الصوفيخ من مشاي: هو شي خ حسن الشناو يـــ الش 3

 ل يالذ ي الشعراو 
ً
 10ت العلم منه مشافهة، ثم بواسطة وسائل الأعلام".ي، تلقيكان أستاذا

ـــ طب 4  فيعمل صحفي،  هو يليخ الجميمشهور الش ي ب مصر يــ
ً
 كاتبا

ً
 بمجلة "منبيمجلة  "طب يا

ً
ر بك الخاص" ومحررا

 لمجلة "الهلال، أعد كتاب الفتاوى للشعراو 
ً
 .11ه"يوعلق عل ي الإسلام" ومنتدبا

 لمجمع البحوث الإسلاميعمل أمي، ي الشعراو  يمحمد متول سامياسمه  ي خ الشعراو يـــــ ابن الش 5
ً
ة بجامعة الأزهر، ينا

 ر من العلماء.يرهم كثيوغ

 ة:يآثاره العلم

 قضاها ف87)ن يوثمانسبعة  ي عاش الإمام الشعراو 
ً
 ضخمة فيخدمة الإسلام والمسلم ي( عاما

ً
مختلف  ين، وترك آثارا

 ولم يكتب الشيالعلوم والتخصصات. ولكن لم 
ً
 بيخ كتابا

ً
. فجميده إلا قليؤلف مؤلفا

ً
منسوبة  يه يع الكتب والمؤلفات التيلا

ية، رته العلميألقاها خلال مس يلتمحاضراته ايقة عبارة عن سلسلة دروسه و الحق يف يسمه إنما هايخ وتحمل إلى الش

 :يليكما  يه. فهيبها عدد من محبيترتي الصحف، فقام بجمعها ونشرها و مقالات نشرت فو 

 القرآن وعلومه يــــ ف 1

 27) " فيالمسمى بــــ " خواطر حول القرآن م.يللقرآن الكر  ي ر الشعراو يـــــ تفس
ً
 .( جزءا

  .)
ً
ــــ الأمثال فـــــ معجزة القرآن. )أحد عشر جزءا ـــ مع القرآن وقصصه. يـ ــ ــــ نظرات ف  القرآن.    كتب.رها من اليوغ القرآن. يـ

 يالفقه الإسلام يـــــ ف 2

 ـــــ الفتاوى الكبرى.  ــــ الحلال والحرام. ـــــ الفتاوى )عشرة أجزاء(

ــــ  ــــ الصلاة وأركان الإسلام.  ـ  رها... ي)جزءان(. وغ يالفقه الإسلام يسؤال وجواب ف 100ـ

 دة والأخلاقيالعق يـــــ ف 3

ـــ القضاء والقدر.يـــــ الله والكون.  ـــــ الإسلام عق ــ  دة ومنهج.  

ــــ الأدلة الماد ـــ السحر والحسد. وغيـ ــ  رها..يرها. وغية على وجود الله.  
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 ة يرة النبو يالس يــــ ف 4

 والمعراج.ـــــ معجزات الرسول.  ـــــ الإسراء 

ــــ الس ـــ الشمائل المحمديرة النبو يـ ــ  رها..ين. وغية ورد شبهات المستشرقية.  

 يالفكر الإسلام يــــ ف 5

ــــ الإسلام ب ــــ قضايوعية والشين الرأسماليـ  ها. يل لخصوم الإنسان والرد عليشبهات وأباط ـمعاصرة. ـــا ية.  ـ

ـــ يع فيـــــ عدالة الله.  ـــــ الشورى والتشر    الإسلام والمرأة. الإسلام، ـ

 بحوث عامة يـــــ ف 6

ــــ الترب ــــ الإنسان والشية الإسلاميـ ـــ أعداء الإسلام.   ية.  ـ ــ ــــ الكهف.     طان.  ـ

ـــ قضا ـــ مر يا إسلاميــ ــ  الكتب.رها من يوغ  السلام.هما يح عليم والمسية.   

 وفاته

 فيبقى أثرها طو يئة بجهود جبارة، سياة حافلة و مليبعد ما عاش ح ي الإمام الشعراو  يتوف
ً
ة، يالإسلاممجال العلوم  يلا

 .ير القرآنيخدمة التفس ي، خاصة فوالدعوة الإسلامية والفكر

ن من صفر يوالعشر  يالأربعاء الثان وميفجر  يــــ رحمه الله ــــ ف ي توفى الشعراو  : " ي ق المنشاو يخ محمد صديقول الشي

ر يدها الكبيل، وفقية عالمها الجليون باكينة وعية بقلوب حز يم، ودّعت الأمة الإسلام1998و يونيهــ السبع عشر من 1419

 .ي الشعراو  يخ محمد متوليالش

 من أعلامه ، فقد يالإسلام... فبكته الأمة، وبكاه العالم الإسلام ين فيأحد المجدد ي لقد كان الشعراو   
ً
كان علما

ن وحسن أولئك ين والشهداء والصالحيقياء والصدياه مع الأنبيحشرنا وإيتغمده برحمته، وأن ين، نسأل الله أن يالبارز 

".يرف
ً
    12قا

 هية وثناء العلماء عليالعلم ي مكانة الشعراو 

وغزارة معرفته، وقوة أسلوبه، إنما ن علماء عصره ومصره، بسعة علمه، يمنزلة مرموقة ب ي لقد نال الإمام الشعراو   

، داعيقة إمام من أئمة عصره، وعالم بارع مخلص من علماء دهره، وكان خطيالحق يهو ف
ً
 بارعا

ً
، له أسلوب جذاب ية بليبا

ً
غا

 فيتأثر به الناس كثي
ً
 زخارا

ً
، فقد كان بحرا

ً
 ة بفروعها. يث والفقه واللغة العربير والحديالتفس يرا

بيثه كيوقد أثنى عل 
 
 علير من العلماء، هنا أ

ً
 ه:ين بعض أقول العلماء ثناءا

هذا القرن، إمام الدعاة المجدد  ية في"من عدول أمتنا الإسلام الأزهرـــ:س جامعة يـــ رئ قول الدكتور أحمد عمر هاشمي

ربهم، أحب القرآن،  ن لهم قدم صدق عنديرحمه الله، إنه واحد من الذ ي المجتبى المفسر والحافظ الحجة الإمام الشعراو 

 13الوجدان المسلم،  إنه صاحب فكر معطاء". يره، مؤثرة فيتفس يزة فيته متميه بأسراره.... برزت شخصيفأفاض إل

: "انطلق الشعراو يقول أيو   
ً
 يسر المعانييوحرف، و  ة وكلمةيآقف مع كل ي، و يحلل المعانيم، و يفسر القرآن الكر ي ي ضا
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 بعلمه، فكان يوالجاهل، والمثقف والأمّ دركها العالم ي يقة، حتيالعم
ً
 وعاملا

ً
نفق آناء يصنع المعروف، و ي، وكان راحلنا عالما

ة، يالمعاهد الأزهر  يبنينفقها على طلاب العلم الفقراء و ية، والاستحقاقات فيه الجوائز الماليل وأطراف النهار، كانت تأتيالل

 يوف ي خ الشعراو يات، كما كان الشيوالمدارس والمستشف
ً
 14ع المعارف والأصدقاء". ي كل الوفاء لجما

 من أعلام الفكر الإسلامير الأوقاف المصر يـــ وز  زقزوق يقول الدكتور حمديو  
ً
 من ية ـــ : " فقد عرفناه عالما

ً
، وقطبا

  15أخذ الألباب والعقول".يد يرة بأسلوب فر ين لكتاب الله ـــ عز وجل ـــ على هدى منه وبصيأقطاب المفسر 

م قلّ أن  ي خ الشعراو ي" الش :ي وسف القرضاو يخ يالدكتور الشقول يو  
ّ
ر له... يوجد مثله، ومفسر للقرآن لا نظيمعل

خ ير متبوع، وهو لسان حق ومقول صدق، وهو شيالتفس يوهو صوت للقرآن مسموع، وعلم للدعوة مرفوع، وهو إمام ف

 16هذا القرآن". يالدعاة إلى الله عز وجل، وهو رجل القرن الأول ف

بحر واسع العطاء،  ي الشعراو  يلة الإمام محمد متولي: "فضي خ الشعراو يالش ي صف الأستاذ عبد المنعم الصاو يو  

 فيعيز بها أنه يتميزة يثه شائقة لا تمل. وأهم ميوأحاد
ً
 ي يالت يالمعان يش فعلا

ً
شرحها، وتحس أنه قد تعمقها حتى صار جزءا

 منه، تحرك لسانه و  يمنها، أو صارت هذه المعان
ً
 17ه وكل خلجة من خلجاته....يديجزءا

 عل يهذه نبذة من أقوال العلماء ف  
ً
 " يمدحه وثنائه. قد طبعت كتب مشتملة على أقوال العلماء ثناءا

ً
ه ـ مثلا

 ه".يون معاصر يع يله". و "عالم عصره فيبعد رح ي قالوا عن الشعراو 

 م يللقرآن الكر  ي ر الشعراو يتفس 

ز وأسلوبه المؤثر يالآفاق، بمنهجه المتم يللقرآن تقبله الله بقبول حسن حتى بلغت سمعته ف ي خ الشعراو يالش ريإن تفس

كل  يره فيسجلون تفسيتناقلون و يدة، فالناس ية جدية علمينيخ بإحداث صحوة دير فاز الشيم، وبهذا التفسيوفكره السل

 ستمتعون به. يمكان و 

 ه. يره والدعوة إليخدمة القرآن وتفس يلّ أوقاته فخ أكثر عمره وج  يوقد استغرق الش 

عشت كتاب الله وتطامنت لاستقبال  يأن يهف ي، شرفيالاجتهاد يلة جهادي، وحصيالعلم ي قول: "فهذا حصاد عمر يهو 

، يبعد يأتيهذه مفتاح خواطر من  ي أن تكون خواطر  يت واجب عرفاني، وأديمانيت جهد ايأكون قد وف يض الله، ولعليف

  18نئذٍ نعلم من الله ما ادّخره لمن هداه ...يها، وحيرث الله الأرض ومن عليعجائبه، حتى  يوكتاب الله لا تنقض 

ة، واهتمت ية والصرفية والنحو يا اللغو ية، والقضاي، والتربو ةيالاجتماعا ياهتمت بالقضا ير التيره من التفاسيعد تفسي

 نظمه وأسلوبه. يان سر إعجازه فيبإبراز بلاغة القرآن وب

 ي ر شفو يأول تفسك ر، و يواحد من أهم وأبرز التفاسكخ منزلة بارزة يالتار  رةكذا يف خ الشعراوي يالشر يوكذلك نال تفس

سور يد وأسلوب سهل ميلباس جد يف رهميوغر يثكوابن  ي والراز  يوالقرطب ي ه صاحبه علم الطبر يقدم ف م،ير كامل للقرآن الك 
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 عوام والعوام قبل العلماء۔ قبل ال العلماءه يتتسابق ال

 للقرآن، وإنما هيحول القرآن لا تعنى تفس ي ره أن "خواطر يمقدمة تفس يقد وضح ف ي وان كان الإمام الشعراو 
ً
هبات  يرا

 من أن  19ات"ية أو بضع آيآ ية، تخطر على قلب مؤمن فيصفائ
ً
تفق يأقواله مالا  يكون فيهذا من باب التورع والتواضع، خوفا

 م. ير للقرآن الكر يأن خواطره هذه من أجل التفاس يفلا نشكّ ف ي ر الشعراو يالله تعالى. لأننا إذا قرأنا تفسمع مراد 

 للقرآن مع أنها من صمين قرر أن خواطره لا تعنى تفسيخ حي: تواضع الشيوميقول الدكتور محمد رجب البي
ً
م يرا

خواطره  يكون فيد أن يعل هذا التواضع مبعثه الاحتراز الشد" ولي ر الشعراو يظهرت هو "تفس ير، واسم المجلدات التيالتفس

 .   20تفق مع مراد الله"يمالا 

، ومرشدا ا مربيكان داع ي خ الشعراو يالش إنفخلاصة القول 
ً
 بصحكيمايا

ً
 بزمانه، والتقلبات في، وعالما

ً
يهات التوج يرا

ا بلقب "إمام كفوالآراء،  بقى أثرها يئة بجهود جبارة، سيضة، ملية عر يوعمل ةياة علميخ حي" عاش الش الدعاةان مستحقًّ

 فيطو 
ً
ضة اشتهر ية العر ية والعمليالنشاطات العلم كن تلي، ومن بوالدعوة الإسلاميةوالفكر  ية،مجال العلوم الإسلام يلا

 مير المتأخر يتعد من أحسن تفاس يم، حتير كمة النافعة للقرآن اليه القسدرو 
ً
 حيثالن وأجلها وأعظمها، وتعد نموذجا

ً
 يا

ً
ا

 م. يع وفكره المستقيمته۔ نفعنا الله بعلمه الوسكخ وحية الشيلعبقر 
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